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»شارع الهوى«.. 
خذوا الحكمة من أفواه المجاريح 

)1(
أقــف أمــام المــرآة ممســكًا في يــدي ماكينة الحلاقــة، وزّعــت كمية 
لا بــأس بهــا مــن كريــم الحلاقــة فــوق خــدي وشــاربي، لا أعــرف 
ــا،  ــر خَضَاره ــكاد يُزه ــي بال ــي الت ــة لحيت ــادًا في حلاق ــت ج إن كن
ــرة«  ــت في »مؤخ ــورة تنب ــل ذك ــس تفاصي ــة نتحس ــذه المرحل في ه
ــاف،  ــن الاخت ــث ع ــون باح ــق مجن ــفينة مراه ــود س ــخ؛ لتق الم
يقــي يومــه بــن ألبومــات »منــر« و»عمــرو« و»محيــي« و»حميــد«، 
ويهــرب مــن كتــب الثانويــة إلى سلســلة »مــا وراء الطبيعــة« لأحمــد 

خالــد توفيــق.
توقفــت طويــاً أمــام المــرآة، كنــت مــرددًا دون ســبب واضــح، 
بالتأكيــد لم أتذكــر الحكمــة الإنجليزيــة التــي تقــول: »الحريــة تقاس 
ــدان  ــى فق ــدم ع ــن أن ــا«، ل ــاف أن تفقده ــى تخ ــياء الت ــمّ الأش بك
ــح  ــا أصب ــد 20 عامً ــا بع ــاظ به ــن الاحتف ــاربي، ولك ــي وش لحيت
ــة  ــاة عشريني ــاب فت ــن إعج ــت ع ــدم إذا تخلي ــك للن ــة تدفع موض

ــاء. ــك البيض ــعيرات لحيت بش
ــام  ــام، أم ــيت في الح ــغيل الكاس ــن تش ــي م ــي تمنعن ــت أم كان
ــف  ــا خفي ــل كلامن ــي يجع ــتجلاب »ال ــرام، واس ــميات الح مس
عليهــم«، كنــت أضرب بكلامهــا عــرض الحائــط وأضــع ســاعات 
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»الووكــان« في أذني؛ لأنهــي مهمتــي بمــزاج، تجــزم أمــي أن هنــاك 
ــا لبســني منــذ ذلــك الوقــت، ولا أنفــي تلــك التهمــة، بــل  عفريتً

ــا! أؤكده
يتســلل صــوت »محيــي« إلى خلايــا العقــل مضيئًــا اللــون 
الذكريــات، فتمــرّ المشــاهد والحكايــات  الأخــر في إشــارة 
بارتبــاك مثلــا هــو الحــال في إشــارة روكــي، مســخرة أن تتحــول 
ــق إلى  ــة لمراه ــات هاتفي ــس مكالم ــا خم ــرة عمره ــب قص ــة ح قص
ذكــرى حقيقيــة، اســتدعاء الذكريــات عــادة قاتلــة تصاحبنــي منــذ 
الطفولــة حتــى الآن، لم أتعلــم مــن الحكمــة الصينيــة التــي تقــول: 
»الذكريــات مثــل أطبــاق الشــوربة الرديئــة في المطاعــم الرخيصــة، 
ــاب  ــرديء فتص ــاء ال ــاول الحس ــا«، تتن ــل ألا تحركه ــن الأفض م
عــادة بالقــيء والإســهال، أمــا اجــرار الذكريــات فيصيــب 
خططــك المســتقبلية بشــلل مــروري تــام، عندهــا ســتجد نفســك 
مؤمنًــا بمقولــة ويلــا كاثــر: »بعــض ذكرياتنــا أفضــل مــن كل مــا 
يمكــن أن يحــدث لنــا ثانيــة«، لا تصدّقهــا وأقنــع نفســك بمقولــة 
تامــر حســني: »لســه الــي جــاي أحــى«، حتــى لــو لم نــر أي حلــو 

مــن يومهــا!
يجيــد محمــد محيــي إعــادة صياغــة ذكرياتــك بمــرور الزمــن، مــرّ 
ــي  ــا زال أصدقائ ــة »شــارع الهــوى،« وم ــا عــى أغني عــرون عامً

القدامــي يســخرون منهــا.
مــرسي الســيد الملقــب بشــاعر المصريــن كتــب الأغنيــة ضمــن 
ــك  ــوم »معرفت ــن ألب ــل ضم ــا كفواص ــد كان يلقيه ــة قصائ مجموع
ــات،  ــع الثمانيني ــدر في مطل ــذي ص ــار، وال ــي الحج ــار« لع انتح
ولكــن قصيدة »شــارع الهــوى« لم تُطــرح في الألبــوم لجرأتهــا، ولكن 
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ــا  ــي غناه ــه«، والت ــره بي ــي طاي ــي انت ــدة »ده ال ــم قصي ــوم ض الألب
ــت  ــي ربط ــة الت ــي القص ــداء«، وه ــم »ن ــت اس ــا تح ــي« أيضً »محي
ــدة  ــاب قصي ــرب الش ــمع المط ــيد، س ــرسي الس ــي« وم ــن »محي ب
ــه في  ــاون مع ــض التع ــيد، فرف ــرسي الس ــت م ــب لبي ــداء«، فذه »ن
البدايــة، وكــرر »محيــي« الزيــارة بإلحــاح فشــعر »مــرسي« أن هــذا 
ــة  ــا، وأخــرًا وافــق عــى منحــه الأغني الشــاب يملــك شــيئًا مختلفً
التــي صــدرت في ألبــوم »روح قلبــي« عــام 1994، بالمناســبة نفــس 
الألبــوم ضــم أغنيــة »الصــر جميــل« مــن كلــات الشــاعر الكبــر 
أحمــد فــؤاد نجــم، والــذي رفــض هــو الآخــر التعــاون مــع »محيــي« 
ــت  ــي« كان يثب ــاح، وكأن »محي ــد إلح ــق بع ــه واف ــة ولكن في البداي

ــار فقــط. ــه لــن يغنــي ســوى كلــات الكب وقتهــا أن صوت

)2(
ــة »شــارع الهــوى«، فطلــب مــن »مــرسي«  ــي« أغني ســمع »محي
ــم  ــدم فه ــن ع ــا م ــة؛ خوفً ــاعر في البداي ــض الش ــا، رف أن يغنيه
ــت،  ــود طلع ــا محم ــي« أصّر، ولّحنه ــن »محي ــا، ولك ــور له الجمه
ــة  ــمع الأغني ــر س ــد من ــي« أن محم ــي »محي ــد«. يحك ــا »فه ووزّعه
ــي  ــه ال ــي.. إي ــا ابن ــون ي ــت مجن ــه: »إن ــال ل ــجيلها، فق ــال تس خ
ــه أصر،  ــراره، ولكن ــن ق ــاءه ع ــع إثن ــاول الجمي ــه ده؟««، ح هتغني

ــا! ــذي أحبه ــا ال ــد تقريبً ــت الوحي ــة وكن ــدرت الأغني ص
ذات مســاء ضحــك صديقــي »هــاني« عندمــا أدرت الكاســيت 
لأســمعه الأغنيــة، قــال لي لفظًــا خارجًــا أعقبــه بمقولــة لــن 
ــده  ــي عن ــهيرة ال ــة الش ــار للحكم ــة اختص ــذه الأغني ــاها: »ه أنس
معــزة يربطهــا«، مــرّت ســنوات كثــرة حتــى احتلّــت هــذه المقولــة 
»ترينــد السوشــيال ميديــا«؛ بســبب مداعبــات بــن طفــل وطفلــة 
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ــي  ــمى ترويج ــت مس ــو تح ــر الفيدي ــة، وانت ــة الابتدائي في المرحل
ــزة«. ــن والمع ــد الرحم ــع عب ــهير »مقط ش

في كل قصــص الحــب يلعــب أهــل الملامــة دورًا مهــاً، هــؤلاء 
الأصدقــاء مــن هــواة كتابــة روشــتات العلاقــات الناجحــة؛ بحثًــا 
عــن إجابــة للســؤال الشــهير: كيــف تنجــح قصــة حبكــا؟ فنجــد 
أنفســنا في النهايــة نبحــث عــن إجابــة لســؤال واحــد هــو: كيــف 

نفــرق بأقــل خســائر ممكنــة؟
يغنــي محيــي »أهــل الملامــة فرقــوا بيناّ يــا طــر«، فأتذكــر نصيحة 
صديقــة لحبيبــة ســابقة: »اســتمرارك معــاه انتحــار، انتــي تســتحقي 
أحســن مــن كــده«، آمنــت البنــت بكلامهــا، وانســحبت بحثًــا عــن 
ــة في أذني،  ــرنّ الجمل ــى الآن، ت ــم تجــده، ولم تجــدني حت الأفضــل فل
ــرج  ــاره المخ ــذي اخت ــي« ال ــل »الزومب ــة مث ــذه الصديق ــل ه فأتخي
ــار  ــي، اختص ــب رومان ــب رع ــاً لأول كلي ــان بط ــارق العري ط
ــب  ــال الكلي ــعوذين خ ــن والمش ــورة الدجال ــة في ص ــل الملام أه
ــن  ــه م ــأس ب ــدرًا لا ب ــا ق ــه منحه ــا، ولكن ــة عمقه ــد الأغني أفق

الجــدل ومســاحة مناســبة لـ»الألــش« بعــد ســنوات.

)3(
ــإصرار  ــك ب ــا تتمس ــل: »ذاكرتن ــن أوني ــة أوج ــن بمقول لا أوم
ــا  ــة ف ــياء الجميل ــا الأش ــرة.. أم ــة المنف ــات الكريه ــديد بالذكري ش
ــة  ــديّ في كل قص ــاها«. ل ــى لا ننس ــا حت ــا في مفكرتن ــد أن نكتبه ب
ــد  ــدو أن محم ــن يب ــة، ولك ــات الجميل ــن الذكري ــة م ــة طويل قائم
ــك« لا  ــي »أعاتب ــا يغن ــع، عندم ــا بالوج ــى إبداله ــرٌّ ع ــي م محي
ــرُ في  ــري لين ــتيقظ ضم ــا يس ــرون بي، رب ــه الآخ ــا فعل ــر م أتذك
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الــروح بعنــف وهــو يؤنبنــي عــى لحظــات التخــي التــي مارســتها 
بــدم بــارد، كــم مــرة قالــت لي: أنصفنــي، فخذلتهــا؟ آخــر مكالمــة 
قالــت فيهــا: »أريــد رؤيتــك الآن وإلا ســأنتحر«، اعتــرت الطلــب 
تهديــدًا أحمــق، ولكننــي تعلّمــت بعدهــا ألا أســتخف بتهديــد امرأة 

ــا. مــا دمــتُ حيًّ
ــا  ــي راح ي ــر ال ــراح والعم ــل والج ــى الوي ــي ع ــب نف أعات
ــام  ــة عص ــف عبقري ــي لم أكتش ــى أنن ــي ع ــب نف ــي«، وأعات »محي
كاريــكا كملحــن إلا متأخــرًا جــدًا، بعدما صــدر للأجيــال الجديدة 
صورتــه كـ»شــنكوتي«، عصــام كاريــكا ملحــن عبقــري بــدأ حياته 
ــا لأغنيتــه الشــهيرة »بينــي وبينــك«،  مديــرًا لفرقــة حكيــم، وملحنً
ثــم قــدّم ألحانًــا متنوعــة بــن الدرامــا والرومانســية أشــهرها »وهــي 

عاملــة إيــه دلوقــت« لعمــرو ديــاب.
طــرح محيــي »أعاتبــك« عــام 1993، فكانــت أيقونــة المرحلــة، 
ــقّ  ــؤاد، ش ــد ف ــاب ومحم ــرو دي ــخة لعم ــات راس ــط نجاح وس
معهــا »محيــي« طريقــه كنجــم قــادم بقــوة، ولكنــه تخــى عــن تلــك 
ــراح، كان  ــات والأف ــعي وراء الحف ــن الس ــا ع ــة مترفعً النجومي
ــاعر  ــس مش ــك لام ــو بذل ــه، وه ــه ذائقت ــل ل ــا تمي ــار م ــط يخت فق
كثــرة ظلــت محتفظــة بــه في درج الذكريــات، تحــنّ إلى صوتــه مــن 

ــاة. ــده للحي ــام وتعي ــراب الأي ــه ت ــض عن ــر، فتنف ــن لآخ ح
ــن  ــق م ــع الطري ــا«، فأقط ــام علي ــوا الأي ــي« »وص ــي »محي يغن
القاهــرة الى الإســكندرية وأنــا أفكــر فقــط في حكمــة الأغنيــة »لــو 
ــنين،  ــول الس ــه ط ــي تاي ــا قلب ــل ي ــك تفض ــدر إن ــم الق كان حك
تــدور عــى المحبــة في بــاد فيهــا الأحبــة نســيوا الشــوق والحنــن«، 
ومــا العمــل؟ لا حيلــة متاحــة ســوى الرضــا بالنصيــب، والرضــا 
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مفتــاح يضمــن إغــاق بــاب الذكريــات بشــكل مُكــم، لا تصــدّق 
مــن قــال لــك إن صناعــة ذكريــات جديــدة ســتمحو المــاضي، هــي 
ــه  ــح أبواب ــرة يفت ــكان في الذاك ــو م ــيف، وه ــا للأرش ــط تنقله فق
ــارس  ــي ي ــل تسلس ــراغ قات ــراغ، والف ــام الف ــط في أي ــزوار فق لل
ــق  ــم يخن ــك، ث ــح إرادت ــة، يذب ــة قطع ــك قطع ــك ب ــه بالفت هوايت
ــواك،  ــار ق ــطء، إلى أن تنه ــغفك بب ــمم ش ــل أن يس ــك، قب حماس
فيــركك أمــام النــاس خيــالً لشــخص بالــكاد يتذكــرون أنــه مــرَّ 

مــن هنــا.
تقــول الكاتبــة البريطانيــة إليزابيــث بويــن: »إن ســحر الذاكــرة 
ــة  ــر مأمون ــة غ ــاء.. متقلب ــة الإرض ــة صعب ــا متعنت ــا أنه وعبقريته
ــن  ــى ح ــة.. ع ــة فاضل ــياء عظيم ــض أش ــا ترف ــب.. أحيانً العواق
تطبــع صــورًا واضحــة لأشــياء صغــرة تافهــة«، ولهــذا أؤمــن بــأن 
مــن يجيــدون صناعــة التفاصيــل الصغــرة في حياتنــا هــم فقــط مــن 

ســيبقون في الذاكــرة.
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